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"في دارفور جانب من سيرة القهر التاريخي،*"ل الكهفأه   
  )شمال دارفور(تجربة ومشاركة فرقة المشيش لمناقشة 

 في معالجتها لمشكلة الحرب في دارفور من منظور مسرحي
 

  **راشد مصطفي بخيت

  
 

 من التأني، علي يءتجربة المخرج وليد الألفي، تجربة تستحق التوقف عندها ودراستها بش

 . ما تتيحه إمكانات المقاربة التطبيقية لعرض مسرحي، بعد نهاية تقديمه بساعات معدودةعكس

ذلك لأن هذه التجربة، غنية بالعديد من المحاور التي يمكن الدخول منها ومقارنتها ببعضها 

. البعض في إطار كلي عام يحمل بصمات تفرد واضحة وثابتة المعالم عبر مسيرتها القصيرة

في " كايليك" مسرحية ،، ونقصد به مهرجان البقعة من قبلي قدم في ذات المهرجانفوليد الألف

ن، تقف ين العرضيوبين هذ .، مثلما هو الحال في هذه الدورة أيضاًاً إخراجاً وتأليف2006العام 

الكثير من الشواهد علي فرادة وتميز هذه التجربة بالمقارنة مع تجارب أخري كثيرة، مما 

محاولتنا لبناء شكل ومضامين ثابتة، تميز بها في هذه الورقة من خلال سنحاول إيضاحه 

  : محاور منفصلةة الذي ندرسه من خلال ثلاثيءالش. مخرج العرض وليد الألفي
 

   محور التأليف،أولاً
 

وسمات لف يتميز بخصائص ؤبر هذا المحور، يلحظ المتتبع لمسيرة هذه التجربة، أن المع

ائص ص الخهنمط متشاب  فياكتمالهابته المسرحية تنزع نحو واضحة المعالم تجعل كتا

والتنويعات المبنية عليه، مما يمكِّن من التعامل معه علي أساس رؤية كلية تحكم مسيرة التأليف 

والجدير بالذكر، قبل أن نلج إلي صلب هذه التجربة محل الدراسة، أننا نستخدم . عند هذا الكاتب

ا نستخدمه  يشاع عنه في دارج ثقافتنا المسرحية السودانية، إنمهنا، ليس كما" النمط"مفهوم 

شيه أو يجورج لوكاتش معبرةً عن مفاهيم مختلفة تميز النمط عن الأكلبالصورة التي جاءت عند 

 هي  التي ندخل عبرها لدغدغة جسد هذه التجربة ومداعبته بدفءوأول هذه الخصائص .القالب

 من المسؤولية، وبالتالي يء محددة يتعامل معها الكاتب بش الأصيل إلي ثقافةالانتماءخاصية 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2008 يوليو ،ثامنفي، العدد الالمجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 8th Issue, July 2008  

   2

فمسرحية .  غرب السودان،لنقل ثقافات أو فيتعامل مع جملة قضاياها الراهنة، وهي ثقافة،

تكاءاً علي هذه الثقافة في االسابق ذكرها، بنيت الحكاية أو اللعبة المسرحية فيها " كايليك"

كسته جملة من العناصر المكونة للعرض المسرحي  عانتماءمستوييها الماضي والحاضر، 

عنده، ونذكر في هذا السياق علي وجه التحديد، عنصر اللهجة المحلية التي تشير بوضوح لا 

إلي ذات " أهل الكهف" ينتمي موضوع مسرحية ،وبنفس القدر. لبس فيه إلي هذه الجغرافيا

  .مؤلف الاهتمامالثقافة التي تشكل محوراً متعاظماً من محاور 
  

تصل بمسألة ركون المخرج إلي معالجة قضايا هذه الثقافة من خلال ت، فخاصية الثانيةأما ال

مقولاتها المستندة إلي جملة من التواريخ الخاصة بها، ثم القيام بمعالجتها درامياً في شكل 

صلة  الطريقة البرشتية في استخدام اللوحات المشهدية المنفىمسرحي ثابت في بناء العرض، عل

الجابري،  مقولات الثقافة تعني، كما يشير  والمعالجة من خلال.في ترتيبها المنطقي للحدث

لأساسية، النظر إلي قضايا هذه الثقافة من خلال جملة من الإحداثيات العامة المكونة لملامحها ا

" كايليك"فمسرحية  . بلعب دور المحدد الكلي لنظر الفرد بداخلهاوالمضطلعة في ذات الوقت

 في عكس صور مختلفة من طبيعة الحياة في قرية كايليك  استخدمت طريقة بناء اللوحاتمثلاً،

 ذات الصبغة الأخرى ضمن منظومة من القضايا ةتُعرض داخل نسيج العرض كقضية واحد

السياسية والاجتماعية والفكرية، عكستها تلك اللوحات، كما تجلي ذلك مثلا في اللوحة الخاصة 

ة عن الحياة الطبيعية في هذه القرية ببساطتها وثرائها السلمي، كصورة نقيضة لما بتقديم صور

سيؤول إليه حالها في مشهد آخر يخص نفس القرية، أُقحمت فيها رغماً عن أنفها، وهي حالة 

ونجد ذات السمة مستمرة في .  بداخلها في فترات لاحقةاندلعتالحرب والنزاعات الأهلية التي 

، حيث تم بناء العرض فيها علي طريقة لوحات منفصلة تقود في "هل الكهفأ"عرض مسرحية 

 لأهل الكهف أنفسهم وهم الافتتاحيةنهاية الأمر إلي إيصال الدلالات الكلية له، مثل اللوحة 

 في نيعودون إلي الحياة بعد نومهم الطويل، أو لوحة نساء القرية اللاتي يقضين فترة ظهيرته

التاريخية وما كان يمارسه " كسفورو"، أو لوحة تجسيد فترة السلطان  الخاصةنممارسة حياته

  .من قهر علي هذه القبائل وغيرها من اللوحات الأخيرة
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 مشتركات التأليف في تجربة الكاتب والمخرج وليد الألفي، يتمثل في منوالمحور الثالث 

ه المتصل، من مثل  المتزايد بمحاولة توظيف مفردات هذه الثقافة في بناء حواراهتمامه

 التي لها دلالاتها الخاصة في بناء الأخرى للغة الأمثال الشعبية والكثير من المفردات استخدامه

 في حوار ىغيرها من مفردات أخرو" الفرنقبية"و" نقارة" مثل استخدامه للهذه الثقافة وحدها،

 في مسرحية أهل الكهف،  مفردات وأمثال هذه الثقافةاستخدام، وبنفس المنوال "كايليك"مسرحية 

الفي ضهرو "أو " دنيا شالا هبوب كن بقي زيارة" أو ،"أي زول يلبسه خلقانو ويلا نجري"مثل 

  . إلخ" .....جرادة في سروال ولا بعضي، إلا قعادو ولا سمح"أو "  ولا برقد أم قفا،شوك
  

خية يالوقائع التار من الاستفادةآخر سمات التأليف في مسرح وليد الألفي هي سمة النزوع نحو 

علي قصة تلك القرية بنيت مثلاً " كايليك"فمسرحية . الحكايةعناصر لهذه الثقافة في بناء 

المسمية المسرحية باسمها، والتي تعرضت لحادثة إبادة شاملة في إطار نزاع الحرب الدائرة في 

 فقد بنيت أحداثها ،"أهل الكهف"أما مسرحية . غرب السودان والتي يعلم الجميع تفاصيلها الدقيقة

عمر " في الحقيقة بالسلطان ى المسمالتاريخية،" كسوفورو"أيضاً علي استلهام قصة السلطان 

حيث مارس هذا السلطان العديد  .، والذي أستجلب لتأديب الفرتيت وإدخالهم الإسلام"حسب االله

الإضافة إلي قصة أهل ب. من الطرق القهرية التي تتناولها الذاكرة الشعبية إلي راهننا المعاصر

ة واحدة تقود إلي معني يخدم هدف النص الكلي ي، ودمجهما في بنية دلالالكهف، المعروفة أيضاً

 .في نهاية الأمروتوصيل رسالته 

  

  ثانياً، محور الإخراج
  

 نجد أن المخرج وليد الألفي قد أسس لتميز تجربته وفرادتها في ،وعبر هذا المحور أيضاً

 من تقنيات مسرحي برشت الاستفادة في قالب معين من خلال ة لبعض التقنيات الثابتاستخدامه

 عن ىوغرتوفسكي ومزجهما بتنويعات محلية من حضن ذات الثقافة ليكتسبا بذلك تميزهما حت

فقبل قليل، ذكرنا في ورقتنا هذه، أن  .كيفيات ورودهم ضمن مباحث وشروحات منتجيهم

اء الصورة علي طريقة اللوحات البريشتية، في كلٍ من العرضين المخرج استفاد من تقنية بن
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 علي تقنية استخدام جسد الممثل ، لبناء الصورة المسرحية اعتمادهالسابقين، ونضيف إلي ذلك 

  . للعرض

 المخرج أجساد الممثلين وأصواتهم للإحالة إلي عدد من الصور استخدم" كايليك"ففي مسرحية 

 اعتماداً صورة ركوب الخيل والتسابق عليها، والتي بناها المخرج  من مثل،في تلك المسرحية

علي أجساد وأصوات ممثليه، مثلما استفاد منها في تشكيل صورة المنازل والأمكنة المتعددة 

ستخدم المخرج ذات التقنية ، ا"أهل الكهف"وفي مسرحية . التي وردت في تلك المسرحية

في اللوحة الخاصة برجوع خصوصاً الة إلي صورة ما، المتمثلة في استخدام جسد الممثل للإح

ففي هذه اللوحة، حول المخرج مكان . من قبل السلطان" آدم الآخر" إلي جدته لإخبارها بقتل آدم

الحدث من الكهف إلي صورة منزل الجدة بواسطة استخدام أجساد ممثليه، مثلما استفاد منها 

متمثلةً في كيفية تسخيره " كسفورو"لطان أيضاً في تشكيل صورة بعض تمظهرات قهر الس

  . وهكذا البعيدلطاقات البشر بصورة مجهدة، لسقاية حصانه من بئر القرية
  

غنائية تنتمي إلي ثقافة " لزمة" بوجود ،كما تميز المخرج أيضاً في مسرحيتية الوارد ذكرهما هنا

حلية، بشكل غير مقحم إنما لمخرج في سياق محدد وبنفس إيقاعاتها الماهذه المنطقة، يستخدمها 

 . الحدث والصراع بداخلها بنسيج الحكاية في متن المسرحية وتفيد تطورتاللزماترتبط هذه 

  

   إلي التاريخًاستنادامحور المعالجة الفكرية للموضوعات، 
 

 من العمق يءتتسم معالجات وليد الألفي الفكرية للقضايا التي يتناولها بواسطة المسرح، بش

وربما يعود .  الفني لعملهىتساع الأفق المفاهيمي لديه، دون أن يؤثر ذلك علي المستووالدقة وا

فعبر . هذا الأمر إلي أن وليد الألفي، دارس للفلسفة قبل أن يكون مؤلفاً أو مخرجاً مسرحياً

 إلي بعض الإشارات الملهمة والمعاصرة لديه، يبثها بحذق الالتفاتمعالجاته الفكرية، يمكنك 

ه المسرحي، ولا يستعصي علي الدارس، أن يجد لها كثير ترابطات بحقول معرفية عبر نص

ففي  .ا المعاصرنفي وقتالإنسانية  تتوافق مع أحدث ما توصلت إليه العلوم ،متعددة ونتائج

 دون أن والاجتماعيةنجد أن الكاتب تناول العديد من القضايا الفكرية السياسية " كايليك"مسرحية 

، ودون أن يركن إلي بعض الشعارات المستهلكة في إقتراح بعض ىالهتاف الأعميقع في مغبة 

 لكيفية الخروج من مأزق الحرب وصفه في محاولة ،وربما يتمثل بعضاً من ذلك. الحلول
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 من معطيات والاستفادةالأهلية في دارفور، بضرورة النظر إلي المشكلة في سياقها التاريخي 

  . جراحات الناتجة عنها واستخدامها كوسائط للحلولالموروث الشعبي في تضميد ال
  

أما في مسرحية أهل الكهف، فينفتح المخرج ضمن معالجته الفكرية لموضوع القهر والتسلط 

 العديدة التي تطرحها الاحتمالات، علي جملة من "كسفورو"التاريخي الذي مارسه السلطان 

اولة إرجاع بعض ظواهر تواريخها مباحث العلوم الإنسانية الجديدة، والمتمثلة في مح

بالإضافة إلي . المعاصرة، إلي جذور أخري تترسخ في أغوار دفينة من تشكلها الحضاري

نا،  فهم بعض مشكلات حاضره الماثل بين يديىمحاولة قراءة التاريخ قراءة عصرية، تساعد عل

   . لتأويل هايدغري متصلارتهانهوفق شروط 

  

عماد الدين آدم :  هذا العرض، وهمي، وهي أن ممثلتام هذه الورقة في خكلمة أخيرة لا بد منها

هيثم إبراهيم و يوسف عبد الكريم ، آدم أحمد محمد الطاهر، آدم عبد الرحمن ضو البيت،سليمان

 واتساقهم بسقوط ظاهرة التكلف المسرحي، وعنفوان حركة الجسد ؤ تميز أداجلال الدين،

ظها بذات يوهي أمور تستحق الإشادة بها وتقر.  لديهمحركة المجاميع وسلامة مخارج اللهجة

    . جلال الدينإبراهيم  هيثم المقنع، خصوصاً الممثلبأدائهمالقدر الذي أمتعونا فيه 

  

 معلومات وثائقية عن مخرج العرض

  .وليد عمر الألفيـ  

  .1993 والأطفال،خريج قصر الشباب ـ 

   .2004 ، قسم الفلسفة،خريج جامعة الخرطومـ 

 وحماية الطفل في ظل الإنسانيناشط في مجال العمل وطفال، مؤسس جمعية البسانس للأـ 

 الأعمالقدم الكثير من  .النزاعات المسلحة من خلال برامج استخدام الفنون كوسائط علاجية

 :منها

  

   إذاعيةعمال أ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2008 يوليو ،ثامنفي، العدد الالمجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 8th Issue, July 2008  

   6

مسلسل نقش علي جدار ، 2000مسلسل الرحيق والصدي، 1999 ،زميل الصمتإمسلسل 

 .الصمت

  

  عمال تلفزيونيةأ

 .الأصدقاءقدام الحافية مع فرقة مسلسل الأ

  

  )تأليف واخراج(عمال مسرحية أ

، مل دنقلمقتل العمر وهي قصيدة لأ، البيت، طفولة صوب الاندفاق، الحنك، درب الهوي

، الشوك، المدارس، اولاد الزمن الهسي، كايليك، المرايا، الحفرة،  المسافرالمدينة البحر،، البيت

   .الكلب السعران

  

  

 

ووليد الألفي . 2008 في دورته لعام  هو العرض الفائز في مهرجان البقعة المسرحية،"أهل الكهف" *

   . مخرجه من العاملين بمنظمات الإغاثة وإعادة التوطين بدارفور
  

عضو اتحاد الكتاب السودانيين، باحث وناقد في مجالات الدراما  ،راشد مصطفي بخيت **

    . نشر عدداً من المقالات والدراساتوالمسرح،
  
 
 

 
 


